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طوفان الأقصى ومستقبل التطبيع الخليجي )2-2(
إضافــة إلــى مــا ذكرناه أمــس، فقد جاء اعتــراف مصر  	

بإسرائيل وتوقيع اتفاقية سلام معها في العام 1978، 
وهــو العــام الــذي نشــبت فيــه الثــورة الإســلامية فــي 
إيــران، ثــم جلــوس القــادة الفلســطينيين مــع نظرائهم 
مــن القــادة الإســرائيليين فــي مباحثــات ســرية دامــت 
لســنوات عــدة، وأدت فــي النهايــة إلــى اعترافهــم بهــا 
والتوصــل والتوقيــع علــى “اتفــاق أوســلو” فــي العــام 
1993، إلى أن جاء التوقيع على اتفاق السلام الأردني 
الإســرائيلي فــي العام التالي ١٩٩٤؛ هذه المســتجدات 
والتطــورات التــي طرأت على خارطــة الصراع العربي 
الإســرائيلي ساهمت في كســر الحواجز وأدت بدورها 
إلــى انهيــار حرمــة الاتصــال والتواصــل والتعــاون بين 
أي دولة عربية خليجية وإســرائيل، ولم تعد إســرائيل 

تشكل تهديدًا أمنيًا لأي منها.
وبالفعــل فقد باشــرت بعــض الدول العربيــة الخليجية  	

الزيــارات  وتبــادل  الاتصــالات  بإجــراء  كلهــا  ربمــا  أو 
بشــكل ســري فــي بعــض الحــالات وعلنــي فــي الكثيــر 
منهــا؛ كان أولهــا وأكثرهــا علانية وشــفافية الاتصالات 
القطرييــن  المســؤولين  كبــار  بيــن  الزيــارات  وتبــادل 
والإســرائيليين، وفتــح “مكتــب التجــارة الإســرائيلي” 
فــي الدوحــة في العــام 1996 خــلال الزيــارة التي قام 
بهــا للدوحة رئيس الوزراء الإســرائيلي آنذاك شــمعون 

بيريز )أغلق المكتب بعد ذلك بأربع سنوات(.
وكانت مســقط الوجهة المفضلة بين الدول الخليجية  	

لزيــارة رؤســاء الــوزراء الإســرائيليين؛ إذ زارها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي الراحل إســحق رابين العام 1994 
بعد توقيع اتفاقية أوســلو مع الفلســطينيين، ثم زارها 
فــي العــام 1996 شــمعون بيريــز رئيس الــوزراء آنذاك 
الــذي وقــع أثنــاء زيارته علــى اتفاقية افتتــاح “مكتب 
تمثيــل تجــاري متبــادل” لإســرائيل فــي مســقط )أغلق 
رســميًا في العام 2000 أيضًا( كما زارها رئيس الوزراء 
الحالــي بنجاميــن نتنياهــو فــي العــام 2018 والتقــى 
خلالها بجلالة السلطان قابوس بن سعيد )رحمه الله(.

الــذي لا يقــل  	 وفــي تزامــن لافــت؛ فــإن الأمــر الآخــر 
العربيــة  الــدول  تهديــدًا لأمــن واســتقرار  أو  خطــورة 
الخليجيــة، والــذي ســاهم فــي دفــع هــذه الــدول إلــى 

الاتصــال والتواصــل والتعاون مع إســرائيل وإلى قيام 
مملكــة البحريــن ودولة الإمــارات العربية المتحدة في 
نهاية المطاف بإقامة علاقات دبلوماسية معها، هو أن 
الولايــات المتحــدة وهي الحليف العســكري والمســاند 
بالتلويــح  بــدأت  قــد  كانــت  المجلــس  لــدول  الأمنــي 
والتنويــه، )قبل الغزو الروســي لأوكرانيــا( بأن تركيزها 
الاســتراتيجي لــم يعــد في منطقــة الخليــج العربي بل 
التحــدي  إلــى مواقــع أخــرى مواجهــة لمصــدر  انتقــل 
الأكبــر بالنســبة لها وهــي الصين، إضافة إلــى ذلك فإن 
الكثير من الساســة والمحللين السياسيين الأميركيين 
أكــدوا، قبــل الغــزو الروســي لأوكرانيا أيضًــا، أن الدول 
أهميتهــا  مــن  الكثيــر  فقــدت  قــد  الخليجيــة  العربيــة 
بالنســبة للولايــات المتحــدة بعــد تمكــن الأخيــرة مــن 
إنتاج احتياجاتها النفطية من دون الاعتماد على دول 

الخليج.
فــي هــذه الأثنــاء ازدادت حــدة التحديــات والمخاطــر  	

الأمنية التي تواجهها الدول العربية الخليجية الناتجة 
المليشــيات  وانبعــاث  للعــراق  الأميركــي  الغــزو  عــن 
مثــل  المســلحة  الإرهابيــة  والحــركات  والجماعــات 

“داعش” وغيرها.
في الوقت ذاته، فقد أخذت إيران في تنمية إمكاناتها  	

الصاروخيــة  العســكرية وتطويــر قدراتهــا وأســلحتها 
وأخذت تقترب من امتلاك الطاقة النووية، إلى جانب 
ترسيخ وتوطيد علاقاتها وروابطها الاستراتيجية مع 
روســيا التــي شــملت العديــد مــن المجالات العســكرية 
والأمنيــة إضافــة إلــى علاقــات مشــابهة ربطــت إيــران 
اســتراتيجيًا بالصيــن. وبذلك لم تعد أي من روســيا أو 
الصين بديلًا أو خيارًا محتملًا للشــراكة الاستراتيجية 
مواجهتهــا  فــي  الخليجيــة  العربيــة  للــدول  الأمنيــة 

لتهديدات النظام الإيراني.
هــذه المعطيــات والجوانــب مــن التطــورات أصبحــت  	

تشــكل تهديدًا واقعيًا يُعرض الدول العربية الخليجية 
إلى انكشاف أمني خطير وجعلت من إمكانات التعاون 
والتحالف مع إسرائيل الخيار الوحيد المتوافر أمامها؛ 
إســرائيل الدولــة النووية الوحيدة فــي المنطقة والتي 
كانــت وقتهــا تتمتع بســمعة امتلاكها لقوة عســكرية لا 

تقهــر وإمكانــات اســتخباراتية لا مثيــل لهــا علــى وجه 
المعمورة، تلك السمعة التي عصف بها وجرفها طوفان 

الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
إن الذيــن يطالبــون الــدول العربيــة الخليجيــة بوقــف  	

خطوات التطبيع مع إســرائيل حرّكتهم، من دون أدنى 
شــك، حســن نواياهــم وعواطفهــم وغيرتهــم وغضبهم 
ونوازعهــم القوميــة، مــع أنهم لم يذكــروا كيف أن هذه 
إيجابــي  أثــر  لهــا  اتخــذت، ســيكون  مــا  إذا  الخطــوة، 
ملمــوس علــى النتائــج النهائية لهذه المواجهــة الدائرة 
الآن بيــن حركة حماس وإســرائيل، أو كيف ستســاهم 
فــي تمكيــن الفلســطينيين مــن تحقيــق مــا تبقــى مــن 
جانــب  أي  مــن  أو  المســلوبة؟  المشــروعة  حقوقهــم 
ســتخدم القضية الفلسطينية؟ مع العلم بأن كل الدول 
العربيــة عمومًــا والخليجية بشــكل خــاص، ومنذ قيام 
إســرائيل، ولعقــود طويلــة كانــت قد فرضــت وضربت 
إســرائيل وعادتهــا وقاطعتهــا  حصــارًا محكمًــا حــول 
سياســيًا واقتصاديًــا، إلــى درجــة أن أي شــخص عربي 
يتصل أو يلتقي ولو صدفة بشــخص إســرائيلي يعتبر 
خائنًــا، ويعتبــر ما قام به جريمة يعاقب عليها القانون، 
ثــم هــل حققــت تلــك المقاطعــة أيًا مــن أهدافهــا، وهل 
العادلــة  وقضيتهــم  الفلســطينيون  أشــقاؤنا  اســتفاد 
فــي تحقيــق  المقاطعــة  تلــك  منهــا؟ وكيــف ســاهمت 
أي جــزء مــن حقوقهــم المشــروعة وطموحاتهــم؟ بــل 
العكــس هــو مــا حــدث؛ ففــي فتــرة عنفــوان المقاطعــة 
حقوقهــم  مســاحة  وتآكلــت  تراجعــت  واســتمرارها 
إلــى  ومطالباتهــم  طموحاتهــم  وتقلصــت  المشــروعة، 
الظلــم  مــن  معاناتهــم  وازدادت  ممكــن،  حــد  أدنــى 
لتســتدر  المقاطعــة  إســرائيل  والاســتبداد، واســتغلت 
تعاطف قطاعات واسعة من مكونات المجتمع الدولي 
بادعائها بأنها دولة صغيرة محاطة بمحيط واســع من 
الأعــداء الذين يحاصرونها ويقاطعونها ويعملون على 
القضــاء عليهــا والقذف بشــعبها فــي البحر، وتوســعت 
دائرة علاقاتها بمختلف دول العالم وازداد عدد الدول 
التّــي اعترفــت بهــا، إذًا لــم تنفــع المقاطعــة سياســيا! 
ولــم تنجــح اقتصاديًــا أيضًــا؛ فعلــى الرغــم منهــا ظلت 
إســرائيل تتوســع وتنمــو اقتصاديًــا، واســتمرّ ناتجهــا 

مــن  وتعــزز  تبنــي  وأخــذت  الارتفــاع،  فــي  الإجمالــي 
قواعدهــا العلميــة والبحثية والإنتاجيــة، وتفوقت في 
مختلــف مجــالات التكنولوجيــا والمنتجــات المعدنيــة 
والمعدات الإلكترونية والأسلحة والمنتجات الزراعية 
المتطــورة،  والموصــلات  والاتصــالات  والبرمجيــات 
وغيرهــا؛ إلــى أن أصبحت اليوم تحتل المرتبة 16 بين 
187 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة؛ 
ولا غرابــة فــي ذلك، فالمقاطعة بطبيعتها توفر لشــعب 
الدولــة المقاطَعــة عناصــر التحــدي ودوافــع التصــدي 
وتســتفز وتســتنهض فيهــم روح التصميم علــى البقاء 

والإنجاز.
إن مــا حــدث فــي يــوم طوفان الأقصــى فــي 7 أكتوبر  	

الماضي وتداعياته، يضع الدول العربية الخليجية في 
موقــف أقــوى فــي قبالــة إســرائيل، ويوفــر الفرصة لها 
لإعادة النظر في كل تلك المعطيات والاعتبارات التي 
ذكرناهــا والتي فرضت وبــررت قيامها بإنهاء معاداتها 
لإســرائيل والتواصــل والتعــاون معهــا وقيــام البحرين 
والإمــارات بتأســيس علاقات دبلوماســية معها، إلا أن 
ذلــك لا يعنــي وســوف لــن يؤدي إلــى إجهاض مســيرة 
التطبيــع الخليجيــة، الهادفــة فــي الواقــع إلــى تحقيــق 
وتعزيــز  وإرســاء  المنطقــة،  فــي  رادع  أمنــي  تــوازن 
أســس الأمن والاستقرار والســلام فيها، بما يقود أيضًا 
إلــى تمكيــن الــدول العربيــة الخليجيــة مــن المســاهمة 
فــي تحقيق الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، 
وعــن طريــق  الســلمية  بالوســائل  منهــا،  تبقــى  مــا  أو 
الضغــط والمفاوضــات والحــوار بيــن كافــة الأطــراف 
المعنيــة. وفــي هذا الصــدد فإن ثمة جهــودا تبذل الآن 
بقيــادة الولايــات المتحــدة للتوصــل إلــى حــل للقضية 
الفلسطينية على أساس “حل الدولتين”، وإن أي نجاح 
أو تقــدم فــي هذا الاتجاه ســيكون من دون أدنى شــك 
مرتبطــا أو مقرونــا أو بالأحــرى مشــروطا بقيــام باقــي 
الــدول العربيــة الخليجية بتطبيع علاقاتها بإســرائيل، 
وهو أمر لا يتعارض وينسجم مع خطة السلام العربية 
التــي أطلقهــا الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز طيب الله 

ثراه في العام 2002م.
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عبدالنبي الشعلة

حَوَادِثحَوَادِث
إعداد: شيماء عبدالكريم

الأولــى،  الجنائية  الكبرى  المحكمة  استمعت 
الطبيب  ــــى شـــهـــادة  إل أمــــس الأحـــــد،  صــبــاح 
الشرعي في قضية اعتداء 4 أشخاص بمركز 
المبرح،  بالضرب  الإصلاح والتأهيل على آخر 
المحكمة  حــددت  فيما  وفاته،  إلــى  أدى  الــذي 

جلسة 5 مارس المقبل للمرافعة.
كان  عليه  المجني  إن  الشرعي  الطبيب  وقال 
مــتــوفــيًــا وقـــت وصــولــه لــعــيــادة الــســجــن في 
تقرير  بحسب  ظــهــراً   12:55 الساعة  حــوالــي 
التي  الضربات  إن كثرة  السجن، حيث  عيادة 
وكثافتها  المتهمين  من  عليه  المجني  تلقاها 
أن  مؤكداً  للوفاة،  مجتمعة  تؤدي  وخطورتها 
عليه  المجني  حالة  مع  تعامل  الطبي  الفريق 
البلاغ ووصــول سيارة  تلقي  منذ  بكل سرعة 

الإسعاف له ونقله إلى العيادة.
الثالث  المتهم  آخر، طلبت وكيلة  ومن جانب 

موكلها  بعرض 

أنه  إلــى  مشيرة  النفسي  الطب  على  المتهم 
مــرات  السجن  داخــل  الانتحار  وحـــاول  سبق 

عدة.
قد  العامة  النيابة  أن  إلــى  التفاصيل  وتشير 
من   2023 أكتوبر   27 بتاريخ  إخــطــارا  تلقت 
مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل، إثر قيام 
ــزلاء بــالاعــتــداء عليه بــالــضــرب،  ــن عـــدد مــن ال
النيابة  بــاشــرت  ــك الإخـــطـــار  تــلــقــي ذلـ ــور  وفــ
العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح 
لمكان  اللازمة  المعاينات  وأجــرت  والتأهيل، 
التسجيلات  على  واطلعت  الواقعة،  ارتكاب 
من  تضمنته  ومــا  المراقبة  بأجهزة  الخاصة 
وأصــدرت  الجريمة،  وقــوع  لملابسات  كشف 
جثة  مناظرة  تمت  كما  ــة،  الأدل برفع  قراراتها 
وندب  إصــابــات،  من  بها  ما  وإثــبــات  المتوفى 
الكشف  لتوقيع  الــشــرعــي؛  الطبيب 
الطبي على الجثة وبيان ما بها من 
إصابات وكيفية حدوثها 
ــبـــب  وتــــــحــــــديــــــد سـ
الـــوفـــاة، واســتــمــعــت 
ــوال عـــدد من  ــ إلـــى أقـ
واستجوبت  الشهود، 
المتهمين وواجهتهم 
ــة الـــقـــائـــمـــة  ــ ــ ــالأدل ــ ــ ب
ــا  ــدمــ ــعــ ــ ضــــــدهــــــم ب
تهمة  إليهم  وجهت 
الــعــمــد، وبعد  الــقــتــل 
استكمال التحقيقات 
ــة، أمــرت  ــ وجــمــع الأدلـ
الــنــيــابــة بــإحــالــتــهــم إلــى 

المحاكمة الجنائية.

لإدارة  لــه  أشقائه  توكيل  استغلال  مــن  عــامــا(   49( رجــل  تمكن 
والمملوكة  المؤسسة  ملكية  وحـــوّل  المتوفى،  والـــده  مؤسسة 
الوكالة، ما  بإلغاء  الورثة لصالح نفسه رغم قيام شقيقه  لجميع 

حدا بالأخير للتقدم ببلاغ بالواقعة.
بتوكيل شقيقهم  قاموا  المتهم  أشقاء  أن  إلى  التفاصيل  وتشير 
المتهم لإدارة المؤسسة المملوكة لوالدهم المتوفى، إلا أنه وبعد 
مرور فترة قام أحد الأشقاء بإلغاء التوكيل الممنوح للمتهم من 
خلال التوجه إلى إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل وبناء على 
المتهم وتسلم وثيقة تثبت ذلك، إلا أن  الوكالة عن  ألغيت  ذلك 
التجارية  موقع “سجلات”  الملغى في  التوكيل  استخدم  المتهم 
باسمه عن طريق تقدمه بطلب  المتوفى  وحول مؤسسة والده 
نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة الورثة إلى نفسه في النظام 
في  تمثلت  التي  المطلوبة،  المستندات  كافة  وأرفق  الإلكتروني 
جميع  قبل  مــن  رسمي  وتوكيل  الشرعية  الفريضة  مــن  نسخة 
المستندات  كافة  من  المختص  الموظف  تحقق  حيث  الــورثــة، 
والوكالة الرسمية مع الأسماء الموجودة بالفريضة الشرعية حول 

الطلب، وأرسل بناء على ذلك خطابا إلى المتهم لتوثيق 
عملية نقل الملكية لدى كاتب العدل، وعليه 

المقررة وتحولت  المتهم الرسوم  دفع 
وباسم  لصالحه  المؤسسة  ملكية 

ــك تقدم  جــديــد، وعــلــى إثــر ذل
شقيقه ببلاغ بالواقعة.

ــمــثــول الــمــتــهــم أمـــام  وب
التهمة  أنكر  المحكمة 
الــمــســنــدة الـــيـــه، ومــن 
ــا حــــــــددت  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ
ــرى  ــكــب ــمــحــكــمــة ال ال
الـــجـــنـــائـــيـــة الأولـــــى 
فــبــرايــر   25 جــلــســة 
الــــجــــاري لـــلاطـــلاع 

والرد.

اختلس رجل مبلغا ماليا كان قد 
سلم إليه على سبيل الوكالة من 
لاستخراج  الآسيويين  أحد  قبل 
أحد  ــى  إل للبلاد  تــأشــيــرة دخـــول 
المبلغ  اختلس  أنــه  إلا  أصدقائه، 
بالآسيوي  حدا  ما  نفسه،  لصالح 

للتقدم ببلاغ بالواقعة.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل، بــحــســب ما 
أفادت المحامية سهى الخزرجي 
ــى أن مــوكــلــهــا قــد تــم اتــهــامــه  إلـ
ــاخــتــلاس مــبــلــغ نــقــدي مــمــلــوك  ب
لأحد الآسيويين والمسلم له من 

قبل الأخير على سبيل الوكالة، وكان ذلك بأن تسلم من المجني عليه مبلغ 
350 دينارا على وجه الوكالة لعمل تأشيرة لصديقه لدخول البلاد، إلا أنه 
لم يقم بذلك ولم يعد المبلغ النقدي له واختلسه لنفسه، ما حدا بالمجني 

عليه بالتقدم ببلاغ بالواقعة.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها والتي تبين 
أن الدعوى تعد جريمة خيانة أمانة كما أنها مستوفية لشرائطها القانونية، 
الركن  ويتمثل  والمعنوية،  المادية  الجريمة  أركان  فيها  وتتوافر 
المادي بتحقق واقعة الاختلاس والتي نتجت عنها إلحاق 
الضرر بالمجني عليه، أما الركن المعنوي فتمثل 
في علم الرجل بأن المال مملوك للمجني عليه.
يقين  ثبت  قد  يكون  تقدم  ما  على  وبناء 
الرجل  باقتراف  الثبوت  أدلــة  للمحكمة 
وكيلة  أن  إلا  إلـــيـــه،  الــمــســنــد  الـــجـــرم 
وقدمت  حضرت،  الخزرجي  الرجل 
المجني  تنازل  يفيد  موثقا  إقــرارا 
ــيــه عـــن الـــبـــلاغ الـــمـــقـــدم ضد  عــل
المحكمة  حكمت  وعليه  موكلها، 
عما  أشــهــر  ثــلاثــة  المتهم  بحبس 
أسند إليه من اتهام وأمرت بوقف 
 3 لمدة  حقه  فــي  العقوبة  تنفيذ 
المجني  تنازل  على  بناء  سنوات 

عليه.

المحكـــــمــــة تسـتمـــع للطبــيـب الشــرعـــي 
بشـــأن حـــادثــة وفـــاة المــحبــوس

أربـعـيـنـي يسـتـــولـــي عــلـــى 
مؤسســـة “الورثــة” بالخيانــة

وقـــف عــقــوبة مخـتـلس جـــراء 
تـنــازل الــمـجـنـــــي عـليــه

المحامية سهى الخزرجي


